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 بيان صحفي

 الحكومة تتسبب في إغلاق المحال التجارية بمدينة القضارف

 ةمحرمالضرائب العلى  بزيادتها

ً عن العمل، وأغلقوا محالهم 06/09/2018نفذ تجار السوق بمدينة القضارف اليوم الخميس  م، إضرابا

ً على زيادات ضريبية، قالوا إنها وصلت إلى ثلاثة أضعاف م ا كان يؤخذ منهم في السابق. التجارية، احتجاجا

 والسؤال هو هل يجوز شرعاً أخذ ضرائب من التجار عن تجارتهم ناهيك عن زيادتها؟!

، وما قاله، فمن المعلوم من الدين بالضرورة، أن رسول صلى الله عليه وسلمعن هذا السؤال يوضحه ما فعله النبي  ابووالج

بة، أو جباية، من غير ما قرره الشرع، رغم غيرهم ضري مالمسلمين؛ سواء أكانوا تجاراً أ لم يفرض على صلى الله عليه وسلمالله 

أمر أن لا يؤخذ  صلى الله عليه وسلمإنما كان يحث المسلمين القادرين على الصدقة، بل إنه و، حاجة الدولة في أول أمرها إلى المال

 ولقوله«  بطِِيبِ نفَْسٍ مِنْهُ إِلا يحَِلُّ مَالُ امْرِئٍ لا»من مال المسلم شيء بغير وجه شرعي، وشدد على ذلك فقال: 

 .«كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلىَ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِرْضُهُ »: صلى الله عليه وسلم

إن فرض الضرائب على التجار وعلى السلع والخدمات وغيرها، هو تقليد للغرب الكافر، وهو أخذٌ 

من كتابه  الذي أمرنا أن نأخذ تشريعاتنا لجشعة، ومخالفة لأمر الله سبحانهبالتشريعات الوضعية الرأسمالية ا

مُوكَ فِيمَا شَجَرَ ﴿الكريم، وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، يقول المولى سبحانه:   فلَا وَرَب كَِ لا يؤُْمِنوُنَ حَتَّى يحَُك ِ

ا قضََيْتَ وَيسَُل ِمُوا تسَْلِيمًا  لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنةٍَ وَمَا كَانَ ﴿سبحانه:  قولي، و﴾بيَْنهَُمْ ثمَُّ لا يجَِدُوا فيِ أنَْفسُِهِمْ حَرَجًا مِمَّ

َ وَرَسُولهَُ فقََ  ُ وَرَسُولهُُ أمَْرًا أنَْ يكَُونَ لهَُمُ الْخِيرََةُ مِنْ أمَْرِهِمْ وَمَنْ يعَْصِ اللََّّ  .﴾دْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيِناًإذِاَ قضََى اللََّّ

ن أخذ الضرائب من التجار يزيد من أثمان السلع، فإنها تؤدي إلى منكر آخر، حيث إ ،بوفوق حرمة الضرائ

من كان في أسعار المسلمين ليغليها عليهم،  لاة والسلام، حرّم أن يتدخل كائنويغليها على الناس، والنبي عليه الص

أسَْعاَرِ مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ »قال:  صلى الله عليه وسلمده بجهنم )والعياذ بالله(، روى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله وعّ تو

ِ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ أنَْ يقُْعِدَهُ بِعظُْمٍ مِنْ النَّا  «.رِ يوَْمَ الْقِياَمَةِ الْمُسْلِمِينَ لِيغُْلِيهَُ عَليَْهِمْ فإَِنَّ حَقًّا عَلىَ اللََّّ

، رغم غنى البلاد ةمحرمإن الذي يجعل الأنظمة في بلاد المسلمين، ومنها السودان تلجأ إلى الضرائب ال

منه رواتها الظاهرة والباطنة، هو تركهم لنظام الإسلام، وسيرهم في ركاب الغرب الكافر المستعمر، يأخذون بث

أنظمتهم وقوانينهم، طوعاً وكرهاً، ويحاربون أحكام الإسلام والعاملين لإعادة الحكم بما أنزل الله، فكان واجباً على 

سلام، ليعيش الناس في ظل عدله ورحمته، في رحاب دولة الأمة أن تعمل مع العاملين من أجل إعادة الحكم بالإ

 خلاصهم من الظلم والظالمين. االخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، ففيها مرضاة الله رب العالمين، وفيه

 خليل( )أبو عثمان إبراهيم
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